
الثعالب والملاّحون والفراعنة.. لا يأس بعد
اليوم!

, فبراير  | كتبه مصعب الخير

“دعونا نعطيكم الف الذي تريدونه وتستحقونه”. في تلك اللحظات التي وجه فيها المدربُّ كلماته
كـثر المتفـائلين لفريقـه لا يـرى فرحًـا أعظـم مـن إنجـاز الوصـول إلى نهـائي بطولـة كـبرى لجمـاهيره، كـان أ
بحجم التي يشاركون فيها، واعتبروا أن مجرد خروجهم من المباراة النهائية بأقل نتيجة سلبية ربما

هو الف الذي يستحقونه؛ بل وأعدوا له التكريم المناسب!

رَ خططه البديلة التي تعينه في مشواره، لكنه درس فريقه جيدًا، أيقن نقاط قوته ونقاط ضعفه، وف
يـدكم أن تحتفظـوا بآرائكـم وتكـرروا مـا قلتـوه بأننـا احـترم منافسـيه؛ لـذا وجـه رسالـة إلى خصـومه: “أر

حققنا انتصارات غير مستحقة. سأعود إلى البلاد في هذه الحالة وأنا في قمة السعادة”!

لم تكـن كلمـات المـدير الفـني لمنتخـب البرتغـال فرنانـدو سـانتوس في مـؤتمره الصـحفي قبـل مبـاراة نهـائي
كأس الأمم الأوروبية ، التي حقق لقبها لبلاده لأول مرة في تاريخها، عبثية؛ فالاتحاد البرتغالي
لكــرة القــدم تأســس في عــام  وانضــم إلى الفيفــا في ؛ وحــتى عــام  كــان حصــول

البرتغال على لقب الوصيف لكأس أمم أوروبا أقصى إنجاز له عبر تاريخه.

“ابن اللحظة”
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وفي ، ورغـم أن غالبيـة المـؤشرات ترجـح كفـة منـافس البرتغـال لحصـد بطولـة الأمـم الأوروبيـة، لم
يستسـلم المـدرب للآراء النقديـة السـلبية الـتي تتسـلل إلى أذنيـه، ولم يفكـر في تـاريخ المواجهـات الماضيـة؛
فقط تعلّمَ الدرس وقرر أن يواجه بشجاعة؛ فـ”قصة المواجهات الماضية كانت قبل هذا الدور. الآن،

نحن في النهائي، والأمر مختلف تمامًا”.

ولم لا وقد صنع بنفسه الفرصة وتشبث به، ولم لا ما دامت قريبة منه والتنافس لنيلها مشروعًا؛ ولم لا
وهــو “ابــن اللحظــة” الــتي لم يظفــر المنتخــب الهولنــدي بحــظ المشاركــة في بطولتهــا، وأقُصي المنتخــب
البلجيكي على يد منتخب ويلز في الدور ربع النهائي، وأقصي المنتخب الألماني (الملقب بالماكينات) على يد

فرنسا في الدور قبل النهائي!

حقق المنتخب البرتغالي لأول مرة في تاريخه، مساء الأحد  يوليو، لقب
النسخة الخامسة عشرة “يورو ” بفوزه على المنتخب الفرنسي صاحب

الأرض والجمهور وحرمه من لقبه الأوروبي الثالث!

كمل وجه، وأن للمجتهد نصيبًا؛ سعى ولاعتقاده العظيم بقيمة دوره الذي يبذله وأنه يؤديه على أ
إلى تحقيـق رغبتـه الطموحـة المشروعـة: “أعتقـد أننـا سـنكتب فصلاً جديـدًا مـن تـاريخ كـرة القـدم خلال
المباراة النهائية”. ولم تسرِ الأمور بعشوائية أو عبثية؛ فهو يعلم أن “المنتخب الفرنسي يلعب على أرضه
ووسط جماهيره، وهو الأوفر حظًا”؛ لكنه تحدى العوامل الخارجية المنافسة وأعلنها بقوة: “لكني
 أقـول إن البرتغـال سـتفوز”. وبالفعـل، حقـق المنتخـب البرتغـالي لأول مـرة في تـاريخه، مسـاء الأحـد
يوليــو، لقــب النســخة الخامســة عــشرة “يــورو ” بفــوزه علــى المنتخــب الفــرنسي صــاحب الأرض

والجمهور وحرمه من لقبه الأوروبي الثالث!

مع الثعالب.. لا مانع من تغيير الخطة!

في  أيضًــا، وفي إنجلــترا هــذه المــرة، منحــت مكــاتب المراهنــات نســبة “واحــد علــى  آلاف لفريــق
“ليستر” لكي يتوج باللقب، وكان الأمر طبيعيًا؛ لأن الفريق نجا بأعجوبة من الهبوط إلى الدرجة الأولى

.(-) نهاية الموسم الماضي

يات، ليعود بعدها بأيام مع بداية موسم - لم يحقق سوى فوز وحيد خلال خمس مبار
ويتصدر الدوري مجددًا في  يناير  ويحافظ على الصدارة حتى يحقق البطولة لأول مرة في
تــاريخه (في  مــايو  قبــل جــولتين مــن نهايــة الموســم) ولم يخسر خلال  مبــاراة ســوى ثلاث

فقط.

قبــل أن يتــولى الإيطــالي كلاوديــو رانيــيري تــدريب نــادي ليســتر لُقــب بـ”the tinker man” لاتبــاعه
كثر من  عامًا. لكن سياسة التدوير بين اللاعبين حينما درب فريق تشيلسي الإنجليزي على مدار أ



الأمر مختلف في ليستر؛ فتكلفة لاعبيه جميعًا تبلغ . مليون استرليني، وهي لا تكاد تكفي للبقاء،
فضلاً عن أن ينافس على مركز متقدم أو حتى بطولة الدوري، والفريق نجا من الهبوط بأعجوبة؛ إذًا

ما المانع أن يعمل المدرب وفق إمكانياته المحدودة ويعدل من خطته وسياسته؟!

مع بداية موسم - لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد خلال خمس
 يناير  يات، ليعود بعدها بأيام ويتصدر الدوري مجددًا في مبار

ويحافظ على الصدارة حتى يحقق البطولة لأول مرة في تاريخه

بالفعل هذا ما فعله رانييري؛ فقد كان أقل من استخدم لاعبين خلال الموسم بين كل أندية الدوري
الإنجليزي وحافظ على تشكيلة أساسية واحدة لليستر طوال الموسم ونادرًا ما أجرى تعديلات عليها.
وبفضل ذلك، حطم مهاجمه جيمي فاردي الرقم القياسي في الدوري الممتاز بالتسجيل في المباريات
متتاليـة؛ بـإحرازه  هـدفًا في  مبـاراة واختـير “أفضـل لاعـب” بحسـب جمعيـة الصـحفيين. أيضًـا
رفيقه في الفريق رياض محرز (الجزائري) حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. كما
قــرر رجــل الأعمــال التايلانــدي فيشــاي سريفادانــا برابــا (مالــك نــادي ليســتر ســيتي) تقــديم ســيارة
مرسيدس من طراز “ب إلكتريك درايف” لكل لاعب ساهم في إحراز لقب الدوري، إضافة إلى رحلة
إلى “لاس فيغــاس” مدفوعــة بكافــة التكــاليف خلال الصــيف المقبــل؛ لأنــه وعــد لاعــبيه وكامــل الجهــاز

الفني لفريقه بهدية غير متوقعة في حال نجاح الفريق في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

درس الفراعنة!



يبًا من تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية في مصر، وفي أول دروس ، بات المنتخب المصري قر
السابعة في تاريخه، بعد ثلاث دورات لم يستطع حتى أن يحظى بالمشاركة فيها، ورغم حالة الاستياء
التي عاشتها الجماهير طويلاً مع المدرب الأرجنتيني لمنتخب مصر وعدم اقتناعها به وبأسلوب لعبه، ولا
بالعناصر التي يختارها؛ لكنه يدرك إمكانياته الشخصية جيدًا، ويختار العناصر التي تلائم قدراته هو

ويحسن التعامل معها، لا كما يحسن الآخرون ويقولون.

رغم حالة القلق التي عاشها المصريون قبل كل مباراة، وخلالها، كان اللاعبين
يعدون أنفسهم للاحتفال بالبطولة التي لم تكن في مخيلة أحدهم يومًا أنهم

سيصلون إلى نهائياتها مع مثل هذا المدرب!

لم يلتفـت إلى النقـد، آمـن باختيـاراته والظـروف المحيطـة بـه، قـرأ منافسـيه برؤيتـه هـو العقليـة وبقـدراته
يــد أن يراهــم عليــه؛ حــتى وإن كــان مخالفًــا لهــواهم الذهنيــة وخبراتــه، حفّــظ عنــاصره أســلوبه ومــا ير

وراحتهم، لكنه سيحقق الغاية برؤيته!

ورغم حالة القلق التي عاشها المصريون قبل كل مباراة، وخلالها، وبصلواتهم ودعواتهم، وبمجهودات
أبنـائهم المجتهـدين، تنـاسوا قلّـة الخـبرة، ويعـدون أنفسـهم للاحتفـال بالبطولـة الـتي لم تكـن في مخيلـة

أحدهم يومًا أنهم سيصلون إلى نهائياتها مع مثل هذا المدرب!

ختامًــا، يصــف المختصــون في علمــي النفــس والاجتمــاع وتأهيــل الأفــراد خطــوات إذا اتبعوهــا حققــوا



أهدافهم؛ وتتمثل في: البداية نحو الهدف ببساطة، تسجيل الهدف المنشود، الالتزام بعادات يومية
ــاجه، تنســيق ــا ومراجعــة الخطــة كــل فــترة ومعرفــة مــا نحت نحــو الهــدف، النظــر علــى الهــدف دومً
الخطــوات نحــو الهــدف، التعلــم باســتمرار، البعــد عــن العزلــة، تقبــل الانتكاســات المؤقتــة، الوثــوق في
النفــس وفي الخطــة الموضوعــة للهــدف، ثــم الاســتمتاع بكــل خطــوة نخطوهــا؛ ففيهــا درس يفيــدنا في

الوصول إلى الهدف.

وإذا كان البرتغال (الملقب بالملاّحين) وليستر (الملقب بالثعالب) ومصر (الملقبة ببلاد الفراعنة) حصد كل
منهم بطولة لم تكن في حسبان جماهيره ولو لمرة، فأليس هذا رسالة بأنه “لا يأس بعد اليوم”، وأنه
من حقنا أن نمنح قلوبنا الأمل ولو لمرة واحدة كهؤلاء ونوقن بأننا قادرون على تحقيق أهدافنا مهما
كــانت الظــروف القائمــة، وبتعاملنــا وفــق الإمكانيــات المتاحــة والقــدرات الــتي نملكهــا، ونحــدّد أولوياتنــا
ونجهز الأدوات المناسبة؛ ثم نسعى إلى أهدافنا بيقين وعلم ونودع القاعدين: “لكم النقد واليأس،

ولنا العمل والنصر”!
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